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الصفحة الرئیسیةالسبـت 30 رجـب 1421 ھـ 28 اكتوبر 2000 العدد 8005

 

ثلاثة مواقف أنقذت القمة
العربیة: مبادرة الرئیس مبارك
وحسم الأمیر عبد الله ووصیة

الرئیس لحود
لا بد اولا من التنویھ بدور مصر في القمة العربیة الطارئة التي انعقدت في القاھرة، ولا بد ایضا من تثمین دور الرئیس المصري حسني

مبارك وجھوده المتواصلة لدعم التضامن العربي، وانتفاضة الشعب الفلسطیني، ومن الواجب التنویھ بعملین قام بھما الرئیس مبارك; الاول:
انھ دعا الى عقد القمة العربیة ونجح في عقدھا، واضعا ثقلھ وثقل مصر لجمع العرب بكامل زعمائھم لاول مرة منذ اكثر من عشر سنوات.

والثاني: انھ تعمد، مشكورا، نقل وقائع القمة على الھواء مباشرة في كل ما فعلتھ في الجلسات العلنیة، فرأى العرب بأم العین مَنْ من
الزعماء جاد ومن منھم خارج نطاق الجدیة التي تفرضھا الظروف الصعبة التي نجتازھا.

وبصدق وصراحة، فقد كانت قمة العرب الطارئة قمة مجاملات اكثر مما كانت قمة الموقف الواحد، والقرار الواحد الذي یستحقھ الفلسطینیون
وھم یقدمون عشرات الشھداء وآلاف الجرحى في مواجھة الصلف الاسرائیلي ودفاعا عن حق العرب في الارض والمقدسات، لكن، لا بد ان

الصراحة تفرض عليّ استثناءین ھما:

ـ كلمة الامیر عبد الله بن عبد العزیز، ولي عھد المملكة العربیة السعودیة وموقفھ الحاسم، وعواطفھ الجیاشة المثیرة للاعجاب والتقدیر.

ـ وكلمة الرئیس اللبناني امیل لحود، العسكري المنضبط الذي یتقن العمل اكثر مما یتقن القول.

وطبقا لمنطق الامور والظروف التي دعت الى عقد القمة، فقد كان معلوما لدى العرب جمیعا ان الوضع الفلسطیني ـ الاسرائیلي.. وبالتالي
الوضع العربي ـ الاسرائیلي قد وصل الى الحقائق الآتیة:

1 ـ ان اسرائیل غیر مھتمة ولا مكترثة بالمفاوضات ما دام انھا معتمدة على قوتھا العسكریة، ودعم واشنطن غیر المحدود لھا.

2 ـ ان اسرائیل لا ترید العودة الى حدود ما قبل الرابع من حزیران 1967 لا في فلسطین ولا في سوریا ولا في لبنان.

3 ـ ان اسرائیل التي دخلت في مفاوضات مع الفلسطینیین على اساس استبدال المدفع بالمنطق والسلام والحوار السلمي، لم تعد ترغب بمثل
ھذا الحوار لأنھا لا ترید الانسحاب من القدس الشرقیة.

وكان معلوما لدى العرب جمیعا ان القمة مضطرة إلى ان تراجع حساباتھا على اساس الواقع الذي اشرنا إلیھ، وكنا نحسب ان الذین وافقوا
على انعقادھا لا بد انھم جاءوا إلیھا لنجدة فلسطین، لا لوضع اللوم على القیادة الفلسطینیة التي فعلت كذا، وتراجعت في كذا، واخطأت في

كذا، أو لمحاسبة الانتفاضة لأنھا تقدم الدم من دون حساب أو تعقل.

ولذلك، یمكننا التأكد ان القمة لم تكن على قدر ما كان ینتظر العرب منھا، لقد تجمعوا في مكان واسع ومریح، وألقوا خطابات رنانة واطلقوا
وعودا في الھواء، لا اكثر ولا اقل... اللھم باستثناء خطابین لا بد من التوقف حیالھما ومعالجتھما بما یستحقان.

الخطاب الاول: خطاب الامیر عبد الله بن عبد العزیز الذي تمیز بما یمكن ان نسمیھ العقل والتعقل والقوة الھادئة.

1 ـ فھو ـ لأول مرة في تاریخ القمم العربیة ـ سمى الولایات المتحدة الامیركیة بالاسم ووضع علیھا كل اللوم، واتھمھا بالتقصیر بواجب
الرعایة الامنیة العادلة التي اخذتھا على عاتقھا كراعیة للسلام والمفاوضات.

2 ـ وھو ادرك ان القمة التي لم تكن قادرة على اعلان الحرب، لا بد لھا من مد الانتفاضة بالقوة اللازمة... أي الدعم المالي الذي یعوض
الشعب المنتفض بعض خسائره المادیة التي ترغمھ علیھا العلاقة المتوترة مع المحتل الاسرائیلي.
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3 ـ وھو ألھب المشاعر بالعاطفة الجیاشة الصادقة، العربیة، عندما أكد بصراحة وعفویة وحشیة المحتل الاسرائیلي، ومدى القھر والظلم
اللذین تلحقھما الماكینة العسكریة بالشعب الاعزل الا من الاحتجاج والحجارة.

وكان الامیر عبد الله في منتھى الفروسیة عندما اعلن انھ لن ینسى في حیاتھ مشاھد القتل المتعمد للأطفال والآباء في فلسطین المحتلة.

وھكذا، لخص ولي العھد السعودي اھداف القمة الطارئة بما كانت تحتاج الیھ بالفعل وھو: ادانة اسرائیل والولایات المتحدة وقد فعل، وابداء
مشاعر الاخوة نحو الشعب الفلسطیني وقد فعل وبحرارة، والمبادرة الى تقدیم الدعم المالي لابناء الانتفاضة وقد فعل.

وأما الخطاب الثاني المثیر للاعجاب، فھو الكلمات الارتجالیة القلیلة التي أدلى بھا الرئیس اللبناني، والتي اختصرت كل شيء.

1 ـ فھو اعلن ان الفرقة ضارة، والوحدة مفیدة ومجلبة للنصر، وبكلمات معبرة، أكد ان لبنان الذي مر وجرب ودفع فاتورة الخلاف الداخلي
والاحتلال الاسرائیلي لمدة عشرین سنة من الخسائر، ما لبث ان قلب المیزان الى نصر مبین، فھرب الاسرائیلیون من الجنوب اللبناني تحت

جنح الظلام، وذلك بعد ان توحد اللبنانیون جمیعا، والتفوا بكامل فئاتھم وطوائفھم واحزابھم خلف المقاومة الشجاعة.

2 ـ وھو قدم للعرب رسالة واضحة لا لبس فیھا: اذا اردتم ان تنتصروا توحدوا.

3 ـ وقدم للبنانیین رسالة معبرة ھي ان الاتحاد فقط یجعل الشعب قویا متمسكا بحقوقھ قادرا على انتزاعھا، وفي ما یخص لبنان واللبنانیین
فلا شك انھم قادرون على اجتراح العجائب اذا ھم تركوا شخصانیتھم واتجھوا نحو العمل الجماعي المتجھ الى الوطن، لا الى الزعماء.

واننا ندعو من كامل قلوبنا وافئدتنا ان یتعظ العرب مما حصل في قمة القاھرة. فإن كل نقطة دم من كل ثائر فلسطیني في سبیل القدس
وفلسطین، وحمایة الجسد العربي تساوي كل اموال الارض.

ولا بد ان الاشقاء العرب جمیعا، یعرفون ان الشعب الفلسطیني شعب یستحق الاعجاب، صادق في عطائھ، وصادق في ھدفھ، اذ لیس الدم
الفلسطیني سوى شرف یرفع رأس الامة، والتاریخ مليء بالعبر والدروس والنتائج المؤكدة في ان النصر لا بد ان یكون حلیف الحق،

واصحاب الحق مھما طال الزمن.
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